
لقد أمضى الرئيس الأميركي  
دونالد ترامب أسبوعا شاحبا هو 

الأول خلال فترة رئاسته، من دون أن 
يشعر بحكة في أصبعه!

قيمة ترامب الرئاسية تكمن في 
مكبر الصوت المليوني، الذي مارس فيه 
سطوة تلفزيون الواقع على الأميركيين 

والعالم. لكنه قضى الأسبوع الأخير 
في فترته الرئاسية، من دون حسابه 
على تويتر وفيسبوك. لقد جرّد من 

الرئاسة بمجرد إيقاف حساباته، بغض 
النظر عما ستؤول إليه نتائج وضعه 

الدستوري وفقا لقرار الكونغرس 
الأميركي.

أتخيل ترامب يعيش الغضب على 
أشده، عندما حال المنع بينه وبين 

حساباته على مواقع التواصل، وهو 
استياء يفوق انزعاج ما ينتظره من 
قرار دستوري. لقد وصف مطالبات 

إقالته بالكلام السخيف، لكنه لم يخف 
استياءه من حجب حساباته على تويتر 

وفيسبوك.
هذا يعني ببساطة أن سلطة الزعماء 

في مخاطبة الرأي العام صارت بيد 
شركات التكنولوجيا الكبرى. فتويتر 
أسقط الرئيس الأميركي قبل أن يتخذ 

الكونغرس أي قرار.
ليس ترامب وحده من يشعر بأن 
سلطته الرئاسية تكمن في حساباته 
على مواقع التواصل، بل أي رئيس 

اليوم لا يشعر بأهميته وتأثيره على 
الرأي العام من دون مكبّر صوت يتمثل 
في مواقع التواصل، وهي في مجملها 
وسائل بمواصفات لا توفرها الوسائط 

الإعلامية التقليدية ممثلة بالصحافة 
والإذاعة والتلفزيون.

اليوم تويتر يتخذ قرارات سريعة 
وحاسمة تفوق سلطة المحاكم 

والحكومات، وهذا يعني أنه ليس مجرد 
منصة للتواصل الاجتماعي وفق مات 

هانكوك وزير الصحة البريطاني، الذي 
عبر عن هذا الرأي بوصفه وزيرا سابقا 

للثقافة، مطالبا بتشديد اللوائح الخاصة 
بشركات التواصل الاجتماعي.

بينما اعتبر ترامب جونيور النجل 
الأكبر للرئيس الأميركي، أن تجريد 

والده من حساباته على مواقع التواصل 
يؤكد بأننا نعيش زمن جورج أورويل 

1984. فحرية التعبير لم تعد موجودة في 
أميركا، وفق جونيور.

مثل هذا الكلام يعيد الحديث عن 
”أسطورة البراءة الأميركية“! وكأن 

سلوك وخطاب ترامب وحدهما من فضّ 
تلك البراءة.

باستثناء الملايين من محبي ترامب، 
الذين عبروا عن استيائهم من فقدان 

التواصل مع نجمهم الرئاسي، أعتقد أن 
السلطات الأمنية والحكومية في العالم 
تنظر إلى قرار شركتي فيسبوك وتويتر 
بقلق متعلق بسلطة اتخاذ القرار نفسه، 

وبيد من يجب أن تكون.
الاستياء الذي عبرت عنه حكومات 
غربية، ليس متعلقا بحسابات ترامب، 

بل بالمعايير التي تريد أن تضعها 
بنفسها على شركات التكنولوجيا 

العملاقة. لذلك يتساءلون اليوم: بيد 
من قرارات الإقصاء والحجب والمنع، 
هل شركات التكنولوجيا الكبرى فوق 

القوانين وسلطة القضاء والدولة. هذا 
يفسر لنا حماسة مات هانكوك.

لقد منح تويتر الرئيس الأميركي 
منفذا فريدا للتعبير عن نفسه كأقوى 

رجل في العالم، من دون قيود بروتوكول 
الرئاسة. وكان يفرض شروطه الخاصة 

على أي حوار يريده مع كل الأطراف 
داخل وخارج الولايات المتحدة، 

بتغريدة مقتضبة.

فضّل ترامب حسابه الشخصي على 
تويتر وليس حسابه الرسمي، للتعبير 

عن أفكاره. لقد فهم قوة بناء خطابه 
الشخصي وإبقائه منفصلا عن واجباته 
الرسمية كرئيس. استخدم تويتر كسلاح 
ضد منافسيه، ومسدس مرخص لإطلاق 
النار على مساعديه ووزراء في الحكومة 

وأعضاء في الكونغرس، وفي حقيقة 
الأمر كان تويتر قنبلة يدوية يمكن أن 

يلقيها على المشرعين الذين يتجاوزونه 
والصحف التي تثير استياءه، والأهم 
من ذلك كان وسيلة لبث الحماس في 

مناصريه الشعبويين.
وفي كل ذلك، قدم ترامب نفسه 

كمصدر وحيد للحقيقة بعدما شيطن 
وسائل الإعلام واعتبرها مصدرا 

للأخبار الزائفة.
إلا أن خبراء وسائل الإعلام لا 

يرون قرار تويتر وفيسبوك قبل اثني 
عشر يوما من مغادرة ترامب البيت 

الأبيض، صحوة ضمير مفاجئة لوادي 
السيلكون.

قل ما تريد عن ترامب، لكن شركات 
التكنولوجيا استفادت منه كمصدر باهر 
لزيادة أموال شباك التذاكر لمنتوجاتها، 

وروجت لصناعتها عبر استخدام 
الرئيس الأميركي المهووس لمنصاتها.

لسنوات، كان كبار المسؤولين 
التنفيذيين في شركات التواصل 

الاجتماعي يعاملون الرئيس ترامب 
بقفازات الأطفال الناعمة، خوفا من 

إثارة رد فعل عنيف من الرئيس 
وحلفائه، على الرغم من انتهاك 

قواعدهم مرارا وتكرارا. ومع كل 
انتهاك كان يمارسه ترامب، يقابل 

بخطب غامضة من جاك دورسي ومارك 
زوكربيرغ، عن حرية التعبير ووضع 

علامات تحذير ضعيفة على منشوراته 
لتبرير تقاعسهم.

فعلى موقع تويتر وحده، ارتفع 
عدد متابعي ترامب على مدى السنوات 

الأربع التي قضاها في المنصب ستة 
أضعاف ليصل إلى 88 مليونا. كجزء 
من الصفقة التي أبرمت معه، بعد أن 

سمحوا له بتجاوز مدونة القيم المعلنة 
من قبلهم.

وتعبر المحامية كيت روان من 
اتحاد الحريات المدنية الأميركي، عن 

تفهما تعليق حساب ترامب بشكل 
دائم، لكنها لا تخفي قلقها من أن تمتلك 

شركات التكنولوجيا الكبرى وحدها 
السلطة المطلقة لإزالة الأشخاص من 
المنصات، التي أصبحت لا غنى عنها 

لخطاب المليارات من الأشخاص.
يمكن لترامب أن يجد بدائل لإيصال 
خطابه لجمهوره، لكن ماذا عن النشطاء 

والمدونين، الذين يتم حظرهم لمجرد 
أنهم يقومون بكشف ممارسات فظيعة 

في بلدانهم.
وسواء استعاد السيد ترامب 

حساباته أم لا، فمن الواضح أنه قد 
عرّض بالفعل للخطر أحد أصوله 
الإعلامية المعاصرة الأكثر قيمة، 

فقدرته على التنمّر وجلد الآخر عبر تلك 
المنصات، منحته مكانا واسعا يتابعه 
من خلاله مئة مليون مستخدم في كل 

دول العالم.

شركات التكنولوجيا استفادت 

من ترامب كمصدر باهر لزيادة 

أموالها، لذلك لا توجد صحوة 

ضمير في وادي السيلكون بعد 

تجريد الرئيس الأميركي من 

حساباته على مواقع التواصل
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”بيــــت  جمعيــــة  تنظــــم   – إســطنبول   
الإعلاميــــين العــــرب“ فــــي تركيــــا دورات 
تدريبيــــة منتظمــــة للصحافيــــين المقيمين 
في البلاد بهدف معلن هو تعزيز الروابط 
بين الجمعيات الإعلامية والصحافية في 
دول المهجر والتعريف بالدولة والقوانين 
التركية، لكنها في نفس الوقت لا تخلو من 
أهداف أخرى تصــــب في صالح الحكومة 

التركية.
وقــــال جلال دمير، مســــؤول الجمعية 
في ولايــــة غازي عنتــــاب، إن الدورة التي 
تعقد يومــــي الجمعة والســــبت تأتي في 
إطــــار دعم وتطوير مهــــارات الصحافيين 

العرب في تركيا.
وأوضح أن ”المشــــاركين مــــن 13 دولة 
أبرزهــــا العــــراق، لبنان، مصر، ســــوريا، 
الســــويد  اليمــــن،  الأردن،  الســــعودية، 
والمغرب، إضافة إلى مشاركين من أوروبا 

والولايات المتحدة“.

صحافيــــا   1053 ”تَقــــدم  واســــتطرد 
للــــدورة، تم قبــــول بعضهــــم (لــــم يحــــدد 

عددهم) وستُنظم للآخرين دورة ثانية“.
إلــــى  التركيــــة  الحكومــــة  وتطمــــح 
استقطاب الاســــتثمارات الإعلامية ليكون 
لهــــا مســــتقبل كبيــــر كمراكز مؤثــــرة في 
توجيه الرأي العام العربي تحت رعايتها، 
باعتبــــار أن الوجــــود الإعلامــــي العربي 
يرتبط بالظروف السياسية التي يعيشها 

الواقع العربي.
وبــــدا ذلك واضحــــا فــــي تصريحات 
محمــــد زاهد غــــول رئيس جمعيــــة ”بيت 
السابق، في  الإعلاميين العرب في تركيا“ 
بداية تأســــيس الجمعية في أبريل 2017، 
بقوله ”أعتقــــد أن المســــؤولين الأتراك إن 
تنبّهــــوا وتفرغوا للتفكير فــــي ما يتعلق 
بتطوير الإعــــلام العربي في تركيا وجذب 
الاســــتثمارات الإعلامية، فإن إســــطنبول 
مؤهلــــة لتصبــــح مدينــــة إعلاميــــة علــــى 

مستوى العالم“.
وافتتحــــت فــــي الســــنوات الأخيــــرة 
العشرات من وسائل الإعلام العربية مقارّ 
رئيســــية لها أو مكاتب تعمــــل لصالحها 

في تركيا، ســــواءً أكانت هذه المؤسســــات 
إذاعيــــة أو تلفزيونيــــة أو إلكترونيــــة أو 
صحافيــــة أو حتى دور نشــــر وشــــركات 

إنتاج إعلامي.
وأفاد ياسين أقطاي مستشار الرئيس 
”وجــــود  أن  أردوغــــان،  رجــــب  التركــــي 
الإعلاميين العرب في تركيا فرصة لا تقدر 
بثمــــن لنقل الــــرؤى التركية عبــــر الإعلام 

العربي“.
وقال أقطاي خلال حوار مفتوح نظمه 
اتحاد الإعلاميــــين الأجانــــب بتركيا عبر 
منصــــة ”زوم“ في مايــــو الماضي، إن عدد 
الإعلاميين العرب في تركيا تجاوز 3 آلاف، 
فيما وصل عددهم في إسطنبول إلى ألفي 

إعلامي.
وأشــــار إلى أن القانــــون التركي الذي 
ينــــص على توظيف خمســــة أتراك مقابل 
كل عامل أجنبي، يستثنى منه الإعلاميون 
العــــرب، في محاولــــة من قبــــل الحكومة 

التركية لتسهيل عملهم.
وبالنظر إلى ما يواجهه الصحافيون 
الأتراك ووسائل الإعلام المستقلة في البلاد 
مــــن تضييــــق وصعوبات ورقابة بشــــتى 
الطــــرق وملاحقات، فمن غيــــر المتوقع من 
الســــلطات التركية أن تسمح للصحافيين 
العــــرب بقــــول مــــا يريــــدون، أو منحهــــم 
الحريــــة في ممارســــة العمــــل الصحافي 
حتى في ما يتعلق بالشؤون العربية، في 
ظل التدخــــلات التركية في الدول العربية 
ســــواء عبر التدخل العسكري المباشر أو 
عبر الإعلام كما هو حال القنوات التابعة 
لجماعة الإخــــوان التي تســــتهدف الدول 

العربية وفي مقدمتها الإمارات ومصر.
وجــــرى إطــــلاق أول قنــــاة إخوانيــــة 
مصرية في إسطنبول تحت اسم ”تلفزيون 
رابعــــة“ وبدأت بثها مــــن تركيا عام 2013. 
وبعــــد ذلك، أطلق الإخوان عــــددًا آخر من 
القنــــوات الفضائية في إســــطنبول، لكن 
عــــددا قليلا منهــــا بقي يعمــــل حتى الآن؛ 
فقد أوقفت مــــزودات الأقمار الاصطناعية 
الفرنسية،  ”يوتلســــات“  أبرزها  الأجنبية 
بــــث القنوات الإخوانيــــة أهمها ”الثورة“ 

و“مصر الآن“ و“تلفزيون رابعة“.
كما اضطرت قنــــوات إخوانية أخرى 
إلى إنهاء عملها بســــبب صعوبات مالية. 
وفي عام 2015، أمرت السلطات الفرنسية 
شركة ”يوتلسات“ بإزالة قناة ”رابعة“ من 

القمر بسبب نشرها صورا عنيفة.
وتمتنــــع قنوات الإخــــوان العاملة في 
تركيا عن الكشــــف عن مصــــادر تمويلها، 

وفــــي معظم الحالات ترفض الكشــــف عن 
أســــماء مالكيهــــا الحقيقيــــين وتقول أن 

تتلقى مساعدات من أطراف مختلفة.
وتحــــرص الســــلطات علــــى أن يعمل 
الإعلاميــــون العرب تحــــت أعينها وضمن 
توجيهاتها، فوجهت بإنشــــاء العديد من 
الاتحادات التــــي ينضوون تحت مظلتها، 
من بينهــــا ”اتحاد الإعلاميــــين الأجانب“ 

و“بيت الإعلاميين العرب“.
الإعلاميــــين  تأســــيس“اتحاد  وتم 
الأجانــــب“ فــــي أكتوبــــر 2019 فــــي مدينة 
إسطنبول، عبر حفل تم تنظيمه في مبنى 
مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية ”تي.

آر.تي“ بمنطقة تقسيم.
وقــــال الإعلامي العراقــــي أيمن خالد 
رئيــــس الاتحاد إن ”الدولــــة التركية التي 
تنعــــم بأجــــواء الحريــــة والديمقراطيــــة 
والأمن والسلام، تحملت بثقلها الإقليمي 
والدولــــي الــــدور الأكبر فــــي التعاطي مع 
الحــــدث العربي“، وهــــي كلمــــة اعتبرها 
المتابعون رســــالة واضحة للــــدور المنوط 
بهــــم كإعلاميين عرب وهــــو خدمة النظام 

التركي وتلميع صورته.
وهو الأمــــر الــــذي أثبتــــه الصحافي 
اليمني ياســــين التميمــــي في كلمته خلال 
الحفــــل بالقــــول إن الإعــــلام العربي الذي 
يبث من تركيا ”حقــــق إنجازات مهمة في 
صياغة الوعي العربي وفضح السياسات 

السلطوية القمعية“.
ولا تختلــــف أهــــداف جمعيــــة ”بيــــت 
الإعلاميــــين العــــرب“ عن أهــــداف ”اتحاد 
الإعلاميــــين الأجانب“ فــــي تلميع حكومة 
عربيــــة،  بأصــــوات  والتنميــــة  العدالــــة 
وتبرير سياســــتها فــــي المنطقة ومهاجمة 

خصومها.
ونشـــط الحضور العربي في الساحة 
الإعلامية في تركيا بشكل بارز بعد الثورات 
العربيـــة وانتقال الكثير مـــن الصحافيين 
وأســـرهم للعيش هناك. وانتشـــر بعضهم 
في مؤسســـات إعلاميـــة عربيـــة وتركية، 
إذ أطلقت المؤسســـات الإعلاميـــة التركية 

أقساما موجهة للعالم العربي.
 ورغم سعي حكومة العدالة والتنمية 
إلى اســــتخدام الصحافيــــين والإعلاميين 
العرب كأدوات في مشــــروعها السياسي، 
إلا أن ذلك لا يعنــــي أن أوضاعهم مثالية، 
فقد عانى الكثيرون تجارب قاسية لإيجاد 
فرصــــة عمــــل مــــع المؤسســــات الإعلامية 
العربيــــة والتركيــــة، نتيجة قلــــة الفرص 
وزيــــادة العروض بعــــد وجــــود الكوادر 
الإعلاميــــة العربيــــة بوفرة في الســــاحة 

الإعلامية التركية.
ويقــــول صحافيــــون إنهــــم يواجهون 
مشــــكلتين أساســــيتين؛ الأولى تتمثل في 
عدم تنظيم صفوفهــــم وتناقض المصالح. 
والثانيــــة ترجــــع إلــــى غيــــاب الرعايــــة 
والاهتمام من قبل الحكومة، وعدم تفعيل 

علاقاتهــــا معهــــم كمــــا ينبغي لتحســــين 
ظروفهــــم وعــــلاج مشــــكلاتهم وتطويــــر 

إمكانياتهم.
وكان البعــــض من الصحافيين ينتظر 
أن يســــاهم ”بيت الإعلاميــــين العرب“ في 
حل بعض المشكلات التي يواجهونها مثل 
الحصول على ترخيص العمل واستصدار 
الإقامــــات، ورعاية حقوقهــــم والدفاع عن 
مصالحهــــم والعمل على ضمان ضرورات 
أداء واجبهــــم الصحافــــي وحقهــــم فــــي 
الوصــــول إلى المعلومــــات بحرية. وأيضا 
توعية الكثير مــــن الإعلاميين العرب غير 
الملمــــين بالقوانــــين التركيــــة التــــي يجب 
عليهم معرفتها لممارســــة عملهم، وتتعلق 

حتى بحياتهم الشخصية.

وهناك فجـــوة كبيرة في ضبط الإيقاع 
العربـــي في تركيا، فلا توجد قوانين كافية 
بشأن النشـــر الإلكتروني للمواقع التركية، 
وهذا يشـــمل المواقع العربيـــة. ففي تركيا 
هنـــاك هيئـــة عليـــا للإذاعـــة والتلفزيون 
مرتبطة بنائـــب رئيس الوزراء، وهي التي 

تضع المعايير للإعلام التركي.
لكن برأي كثير من الصحافيين، فشـــل 
”بيـــت الإعلاميين العرب“ فـــي تحقيق هذه 
الأهـــداف، وخاصـــة في ما يخـــص عملهم 
بالشـــكل الـــذي يلبي طمـــوح العاملين في 
الحقل الإعلامي مـــن العرب في تركيا. ولم 
يقـــدم أي حلول حقيقية لمعالجة مشـــكلات 

الإقامة وتراخيص العمل.
وباعتــــراف المســــؤولين فــــي الجمعية 
فإن عــــين الحكومــــة حاضرة بقــــوة فيها، 
إذ صــــرح محمــــد زاهد غول ســــابقا ”معنا 
أشــــخاص من رئاســــة الوزراء، ومن هيئة 
الصحافة التابعة لرئاســــة الــــوزراء، ومن 
الدبلوماســــية العامة، ولدينــــا تواصل مع 
أكثر من جهة حكومية، وسنحاول الوصول 
إلى جميع الجهات المختصة، ومنها وزارتا 
العمل والداخلية ورئاســــة الوزراء ورئاسة 

الجمهورية“.
بدوره لفت أوميت بولات، رئيس دائرة 
الاندمـــاج والتواصـــل فـــي إدارة الهجرة 
التركية، إلى أهمية الدورة التدريبية نظرا 
لاستضافة تركيا أكثر من 4.5 مليون لاجئ، 
إضافـــة إلى حوالي مليون شـــخص لديهم 

إقامة سياحية (قصيرة المدى).
وأوضـــح بـــولات أن ”نحو مئـــة ألف 
أجنبي تلقـــوا تدريبـــات ودورات تأهيلية 
مجانيـــة فـــي التعليـــم المهنـــي ومهارات 
التواصـــل واللغـــة التركيـــة فـــي مختلف 

الولايات“.

الإعلاميون العرب في تركيا 

أدوات بيد الحكومة شاؤوا أم أبوا

الإعلاميون العرب تحت الأنظار في تركيا

الوجود الإعلامي العربي في تركيا يرتبط بالظروف السياسية في المنطقة

ــــــرز الحضور العربي في الســــــاحة الإعلامية في تركيا بشــــــكل لافت بعد  ب
الثورات العربية، وانتشــــــرت وســــــائل الإعلام العربية تحــــــت أنظار حكومة 
ــــــة وتوجيهاتها، خصوصا عبر الاتحــــــادات الإعلامية التي  ــــــة والتنمي العدال
ــــــين العرب وربطهم بالمؤسســــــات الرســــــمية لخدمة  ســــــعت لضم الصحافي

المصالح التركية في المنطقة العربية وتلميع صورة الحكومة.

وجود الإعلاميين 

العرب في تركيا فرصة 

لا تقدر بثمن

ياسين أقطاي

3
آلاف عدد الإعلاميين العرب في 

تركيا فيما وصل عددهم في 

إسطنبول إلى ألفي إعلامي


